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الشيخ عبد العزيز بن باز نموذج من الرعيل الأول 
محاضرة ألقاها: عبد المحسن بن حمد العباد البدر 
في الجامعة الإسلامية 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه» ونستغفرّه ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء من 
يهل الله قاذ صل له ومن يُضلل فلا هادي له وآشهد أن«لا إله إلا الله وحده لا هريك لد وأشهد أن 
حكدا غيذه ورسوات وعلاه وعيره هن كلقن أزسلة اله تال بن ينض الشاعة يقير وتذير ام برذافيا إل 
للك :يانه وميرابحا حرا دل آئثة على كل حير وتحدرها عن كل كرت اللهة صل وسلم وبارة عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن سلكٌ سبيلهُ واهتدى يهديه إلى يوم الدّين. 


أمّا بعد: أيّها الإخوة» إن حديثي معكم هذه الليلة © في شخص عرفةٌ الخاصٌ والعاجُّ عرفيهُ الدّنيا 
نحالقيا و انافاه ريو قا تحير ك1 شعم م1 وهنا لسرن ياكارناهن كان عليه سل 
هذه الأمّة من العلماء العاملين والحداة المصلحين من غزارة علم» وكرم أخلاق» وسعة اطلاع» وعموم 
نفع ونصح للإسلام والمسلمين» وهو بحقّ نموذج من الرّعيل الأوّل. 


وهو سماحة الإمام العّلآمة» الحدّث الفقيهء شيخ الإسلام؛ ومف الأنام بحدّد القرن الخامس عشرء الشّيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رحمه الله وغفر له» ولن آني بشيء جديدٍ لا يعرفه النَاسُ؛ فموضوع 
الحديث معروفٌ لدى الخاصً والعامٌ ولكن أحببت أن أَذْليَ دلوي مع الدلاء وأن أذكرَ شيئاً ما يتعلق 
يمذا الرّحل العظيم» ولكي تكون المعلومات عن هذا الرّجل العظيم غخصورة كان أريدا نان عش شاد 
وهي: 
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هي محاضرة ألقيت ليلة الجمعة السادس من شهر صفر عام 5٠١‏ ١ه‏ في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد 


راغت من شريظ التسجيل وأدعدل غليها يعض” اللعديلات: 


أوّلاً: نسبّهء وولادثه» ونشأئه. 
ثانياً: شيو خّه 7 

الناً: أعماله الى تولآها. 

ا علمة. 

اميا عمومٌ نفعه. 

نافيا عبادته. 

عابنا مو لفاقة: 

امن صليّ الخاصّة به. 

حاف وقانك عقيف :زمر خلفة: 
قاهرا امات ومشريهانة 

هذه هي التّقاط الى سيدورٌ حوها الكلامُ عن هذا الرّحل الإمام العظيم رحمه الله. 
أوّلاً: أقول كما أسلفت : 


هو الإمامٌ العلآمة» لمْحدّث الفقيهُ» شيخ الإسلام؛ مفي الأنام» بحدّدُ القرن الخامس عشرء الشّيحُ عبدُ العزيز 


ولد في مدينة الرّياض في اليوم الثاني عشر من الشّهر الثاني عشر من عام ثلاثين بعد الثلاثمائة والألف. 


ونشاً في أسرةٍ كرعة فيها أهل علم وفضل» وكان رحمه الله منذ نشأته ذا عمة عاليقه وحرص على تحصيل 
العلم ود قن وقد وف اران قبل البلوغ» وكان رحمه الله بصيراء وحصل ابرط وال 
المسّادسة عشرة من عُمُرِهء ضعف فيها بصرهء وأدّ في الصف حتّى انتهى تماماً في سن العشرين» ولكنّ 
لله عرّ وجل عوّضةٌ بصيرة في قلبه) ووراً وإعاناء فنشأ على علم وفضل» وجدّ واحتهادٍ في تحصيل العلم» 
حتّى نبعٌ في سن مبكرةٍ رحمه الله. 


الفتيخ محمد بن عبد الأطيف ين عبد الرلختن بخ تين ريق اللتيخ عمد بن عبد :الوماك زه الله على 
اججميع. والشّيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن حسن قاضي الرياض. والشّيخ سعد بن حَمّد بن 
عتيق قاضي الرياض. والشّيخ حَمّد بن فارس وكيل بيت المال. 


والشّيحُ سعد وقاص البخاري أخذ عنه علم التّجويد في مكة المكرّمة في سنة خمس وحمسين وثلائمائة 
وألقن اث شييطة الذي ليد عليه كينا و الذي لآرفة سي طويلته وأسفاة ا فهو الجاعة 
الشّيخ محمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرّحمن ابن حسن بن الشتّيخ الإمام محمّد بن عبد الوهّاب 
إحة الله على الجميع» فقد دَرسَ عليه العلومٌ الكثيرة المتتوّعة» واستفادٌ من علمه كثيراء وكان رحمه الله 
يحل شيحَة» وينئي عليه» ويدعُو له كثيرأ» رحمة الله على الجميع» فهؤلاء هم أبرزٌ شيوخه. 


أمّا تلاميذه: 


فهم كثيرون ضغب عدّهم وأستطيع أن أقول: 
إن الغالبية العظمى من النضاة وأساتذة الجامعات في الكليّات الشرعيّة» وكذلك في كثير من المعاهد 
والمدارس هم تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه» أو تلاميذ تلاميذٍ تلاميذه» بل إن الأفواج الخمسة الأولى الذين 


تخرحوا من كليّة الشريعة في الرّياضء وهم الفوج الأوّل الذي تخرّج في عام سنّةٍِ وسبعين وثلاثمائة وألف, 


وكذلك الأفواجٌ لخ تلتهمء وآخرّها الفوج الذي تخرّج سنة ثمانين وثلاثمائة وألف» وهي المسئة الي تسبق 
انتقالهُ إلى الجامعة الإسلاميّة حيث كان يدرس في كليّة الشريعة» فهذه الأفواجُ الخمسة هم تلاميذه 
نياددة اعدو يا باش ره توارل فوج تخرّجَ وأحذ عنه العلمّ هو الذي تخرّجٍ في عام سِنَّةِ وسبعين 
وثلاثمائة وألف. ومن حين تَخْرّجُوا وهم إِمّا قي تريس وإِمًا في قضاءء ومن أذ عن هؤلاء المدرسين هم 
تلاميذ تلاميذه» وكذلك الشّأن في الأفواج الأربعة الأخرى. 


وهكذا فيكون الكفر من القضاة والدر مني في الجامعات وفي غيرها في العلوم الشرعيّة هم كما 
قلت إمّا من تلاميذه. أو تلاميذٍ تلاميذه» أو تلاميذٍ تلاميذٍ تلاميذه. 


وقد كان من فضل الله عرّ وجل عَلَيَّ أن كنت من تلاميذه الذين هم في الفوج الرّابع من الأفواج الخمسة 
الذين أعذوا عن الشيخ رحمه الله وغفرَ له. 


وبعد انتقاله من المدينة إلى الرّياض كان له دروسٌ في جامع الإمام تركي بن عبد الله وفي أحد المساجد 


الذيخ اعجدوا عنه العلم. 
ثالغاً: الأعمال التى تولأها 


أوّل عمل أسند إليه القضاء في الخرجء وكان ذلك في شهر جمادى الآخرة من عام سبعةٍ وحخمسين 
وثلاثمائة وألفيء أي وهو في السّابعة والعشرين من عمره رحمه الله واستمرٌ في القضاء في الخرج إلى فاية 


ثم بعد ذلك انتقل إلى التدريس في معهد الرّياض العلمىّ» وكذلك في كليّة الشريعة بعد إنشائهاء واستمرٌ 
في هذا العمل إلى فاية عام ثمانين وثلاثمائة وألفم علق ادك اللامفة الاشاففية في أوّل عام واحدٍ وثمانين 
وثلاتمائة وألف» وكان هو المباشرٌ لإنشائها وتأسيسها نائبا لرئيسها سماحة المفى الشّيخ محمّد بن إبراهيم 


رحمه الله. 


واستمر في الجامعة من العاشر من شهر ربيع الأوّل من سنة واحدٍ وثمانين وثلاثمائة وألفي إلى الرابع 


عشر من شهر شؤوال من سنة حمس و3 تسعير: وثلاثماثة وألفي أي أنه دكن ليها خديبة عر هلما 


ثم ثم انتتقل إلى رئاسة إدارة البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد واستمرٌ فيهاء وفي عام أربعة عشر 
وأرسياتةيية الألق عن مقا هانا للملكة ركسا لخن كار العلمام و اكارة البحوث العلمية والإفتاء. 


وبالإضافة إلى ذلك كان يقومٌ برئاسة المحلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي» ورئاسة المجلس الأعلى 
العالمي للمساحدء ويقومٌ أيضاً برئاسة المجمع الفقهي التَابع لرابطة العالّم الإسلامي» وأيضاً بعد انتقاله عن 
اباس عا "عطاق علسنا كفا وكان رئيسها الأعلى خادمٌُ لشرعيق الترينين عشظة ادو و كان 
إذا غاب عن الجَلّسات يُنِيبُ سماحة الشّيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 


رابعا: علمّه 


كاذ يه الاغانا كيرا كما يعرف ذلك للا م؟ والعاق رهاق علنا رثاجك وعد قن الشافط ابن 
حجر في فتح الباري عن ابن الأعرابي أنه قال: لا يُقال للعالم ربّاني حتّى يكون عالما عاملاً مُعلما.وقد 
كان كذلك فهو عالِعٌ وعامل ومعلمٌ وداعية إلى الله عرّ وجل على بصيرةٍ رحمه الله. 


وكان إفاما ق الديرن؛ وقد قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين يال الاعامة فق الديق؛ قال 0 
وجل: [وَجَعَلْنا منهم أئمّة قدو بأمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَكانوا بآياتنا يُوقَنُونَوكان رحمه الله عالماً 
بالخديت والققف له عناية بالذليل: عرص على الرع إلى الامله واكاك عا بوني على سارك تقلا 
الملاقه فكان: معدا بالحديث» ومعرفة صحيحه رضوقم ورحاله» ومن يتكلم فر فيه منهم» وكان ف 
فتاواه وفي دروسه يذكرٌ ذلك فيقول: الحديثك الفلاي صحيح: أو سيف أذ فق سيده قلؤناء أو أنه 


منقطعٌ» أو أنه مرسلء أو أنّهِ كذاء أو أنه كذا. 


وكان معنيّاً بالفقه رحمه الله وهو المرجمٌ في الفتوى في داحل المملكة وخارجهاء وهو مف الأنام كما 
ذكرت» يرجع النَاسٌ إليه في مختلف المسائل. 


وكان يعي بذكر القول أو الحكم مقروناً بدليله» وبيان وجههء سواء كان من المنقول أو من المعقول» 
او ان القاله مني على الفززن الذي يرى أنه حلاف الصّواب في غاية الأدب مع أهل 
العلم» فيقول: 
هذا القول فيه نظرٌ والصّوابُ هو كذا وكذاء ومن يطّلع على حاشيته على فتح الباري الي تقع في 
الثلاثة امحلدات الأولى يحد ذلك واضحاً ليا فإنّه 
دما جد لشاف لد حمر أو ان مضا عيشق عسي اللسسافز بيدا قله 
ل الول بي وال عر لا وتكذاء وناك الذليل علق كلف أن ذا كان القول افيا 
أو باطلاً ظاهرٌ البطلان بحانباً للحقّ ومخالفاً للدّليل فإنّهِ يقول: 
هذا القول ظاهرٌ البطلان» أو هذا القول غيرٌ صحيح. أو لا يصحٌ» قولٌ باطل أو ما إلى ذلك من 
العبارات. وكان رحمه الله قد حصل له سؤددٌ في العلم؛ تارك وجكاة رقع رسية بذاك ا ” 
العام ولم يحصل هذا الستٌودد من فراغ وإخلادٍ إلى الرّاحة؛ لما حصّله بِامحُدٌ والاجتهاد منذ نعومة 
كقارف ورد خا جات ذو هم عالية» لاف برل 
وإذا قاقف التقوير” كنار فيك هراوها الأحمياء 
فلم ينل تقال .بعد تزفق الل إلا ب والكي ]ين الاشي و للضي والعنة نويد ديد 
والصحّة و العافية في الاشتغال بالعلم» و نفع النّاسء رحمه الله. 


وقد قال بحيى بن أبي كثير اليُمامِيّ كما ذكرهُ عنه الإمامٌ مسلمٌ في صحيحه: لا يستطاعٌ العلم براحة 
الجسم.ويقول الشاعرٌ: 
لول انشقةساةاقس كلهم الج و يشر والإقدم قال 
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وقد كان رحمه الله صابرا محتسباء جادا مجذا في جميع مراحل حياته» إلى أن توفاه الله عز وجل» 
وكان عاملا في محل العمل الرّسميٌ» وفي المسجد, وفي الطريق» وفي البيت» لا يعرف وقتا للرّاحة إلا الشّيء 
اليسير» فبابُه مفتوح رحمه الله لاستقبال النّاس للاستفتاء» وطلب الشّفاعة والمساعدة والنُصحء وغير ذلك 


من الأمور الى يحتاج إليها الناس. 


فهو إثنا حل هذا الوذ وهذه التولة الغالية الرفيعة ياد والاتسهادة ويدذل النفس او التفنين »ره الله 
1 


خامسا: عموم نفعه 


كان ركعي الله اناقدا "لاتق 'عليت .وق الصتعف" مزه باللتروقه توقيه :فين انكر و لدعو 1م 


لين ومساعةة التاس عالهوعاهم' كل «للق م اوه هوم .نفحه» 


مواقي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, في محاضراته وكلماته وكتاباته.وكان يقوم بتعيين الدّعاة في 
حارج المملكة على نفقة بعض المحسنين. ومن عموم نفعه كثرة فتاويه سواء عن طريق المقابلة واللقاء 
المباشرء أو عن طريق المهاتفة» أو عن طريق المراسلة» كل ذلك كان يحصل من سماحته رحمه الله في نفع 
الثاري وكانة وه الله عندما رق علي ضر الاشطاسق يعو المتهنت: راغلا 1 ضليها وكلماك 


تنشرٌ في الصّحف أو في رسائل يكتبُها وتطبعٌ مستقلة. 


وكانت مجالسّه رحمه الله معمورة بالعلم والنْصح والتّفع وإفادة النّاس والإحسان إليهم؛ وهي بحالسٌ 
3 و 7 ا 2 على 2 نل 2 2 
تحضرًها الملائكة لأنّها معمورة بذكر الله وبالعلم النافع وبالنصح وبالتفع للمسلمين» رحمه الله وغفر له. 


وكان حريصا على مساعدة المحتاجين» وتعمير المساحدء في داخحل المملكة وخارجهاء وفي مكتبه الخاصض 
في بيته سجلاتٌُ بأشخاص وبجهات مختلفة يتلقون المساعدات» سواء كانوا من الفقراء أو من الدّعاة» في 
داخل المملكة وخارجها. 


وكان رحمه لله ذا لطفي وكرمء وحسن ضيافة» فعندما يأتيه الإنسان ويكون من بلدٍ غير البلد الذي هو 
فيه يبادرٌ إلى دعوته إلى تناول طعام الغداء أو العّشاء» ويسأل عن حاله وحال أبيه وأمّه إذا كانا 
موجودين؛ أو عن حال بعض أقاربه؛ وعن البارزين من أهل العلم في بلده» وهذا من كريم أخلاقه وفضله 


و 


وكان يرتاد متزله الفقراء واحتاحون» ومن جاء مستفتيا أو طالبا مساعدةق ويشا ركونه قِ طعام الغداء أو 


م 0 بسع 5 عَ و« 
العَشَاء الذي يهيّأ كل يوم على قدر يكفي لتلك الأعداد من ضيوفه رحمه الله. 


وف تج عام الف وأربعمائة وله ة سر وهو العام الذي تحلت :اه عن لهي آخرحياتة امرض تصضة 
الأطبّاء بعدم السّفر للحجّ من أحله كلف من يقومٌ بفتح بيته في مكة وعخيّمه في منء وصُنْع الولائم 
وتقديمها للنّاس الذين اعتادوا أن يأنُوا إليه ليستفيدوا من علمه» ويشاركوه في طعامه» وكان يلعل تن 
كلفه بذلك بال حاتف للاطمئنان على ذلك. 


وكان ندل حامّة في الشفاعة للناس وفي مساعدقم في تحصيل مطالبهم وقضاء حوائجهم. 
م إنّه كان يتيسّرُ لي أن أزورة في وقت الحجّ في متزله وفي المحيّم في مينء وفي هذه السّئة لا تخلف عن 
الحجّ سافرت إلى مكة لَمَّا كان فيها قبل ذهابه إلى الطائف بيومين» وذلك في يوم الخميس الموافق التاسع 
والعشرين من شهر ذي الحجّة» ذهبتُ أنا وبعضٌ أبنائي خصّيصاً لزيارته» ولَّمّا جتنا إليه وسلّمنا عليه 
كعادته يبادرٌ إلى المتّوال عن الحال وعن الوالدين» ويدعُو إلى تناول طعام الغداء» فقَلتُ له: 

نا قد جنا من المدينة خصّيصاً لزيارتك؛ ونتناول طعامٌ الغداء معك ثم نرجمٌ إلى المدينة» فقال 


دن اس 1 ها ياس 2 1 نم 
رحمه الله: قال الله عز و جحل: 'وجبت محبي للمتحابين والمتزاورين في . 


وف ذلك اللّقاء كان في محلسه سيّون من أصحاب الحاجات» وقد ذكرّ عددَّهّم أحدٌ الذين كانوا يتولون 
قم الغايلقت عليت وقاة وضونها إلنه ف المتاعة العاقئرة مانس وسدل:ذ للك الوقتك :ل كاذنا ضاف 
العليى وفره كانان كر اوقد نينا غعره كر امن العاناذ تع بساؤياف القرادة خللةة حر ]ذا تعمد الال 
بالهاتف رفع السّمّاعة وأحاب على استفتاء من يستفي. 


ولمًا أَذن لصلاة الظهر سأل كم عذدٌ الذين بقيّت محاملتهم؟ قيل: 
نه بقي ثمانية» فقال: إن شاء الله بعد الصّلاة ننهي معاملاقم؛ وبعد الصّلاة رجحم وأفى ما بقي 
وجلس إلى أن قَدّم طعامٌ الغداء» فقام الجميعٌ لتناول طعامٌ الغداء» وكان الطّعامُ كثيراً كعادته لأنْ الذين 
يحضرون كثيرون» وكان عددٌ الصّحون الي تحلق 
غلينا القائر قي ذلك البوعتنثة صحوق كبرق رجه الله وعفز له 


ولم يكتف رحمه الله في بذله النْفعَ للنّاس وحرصه على مساعدهم فكتب كتاباً لأحد المشايخ الكبار وذلك 
في اليوم الثامن من الشّهر الثالث من عام ثمائية عشر وأربعمائة وألفء قال فيه: 

يسرق أن أب ركم بأثه معتل زمن:طويل وأنا قائمٌ بالعمل غلى مساعدة كدر من التتاجين ي. داخل 
المتلكلل اهما بعونان: والدمي حبق وال الملكة وحار ناوي الأماة ق سار الملكة وذلك 
على نفقه نحادم الحرمين الشريفين وولي عهده وعدد من الأمراء وأصحاب الخير والشّحَار ثم قال بعد 
ذلك: والدوامٌ لله كل نفس ذَائِقَةٌ الْمَوْتْ] فإذا حدث بي حادت للك أريثر أ غر ارا هده الأصفال؛ 
وأن تحتسبُوا الأجرّ عند الله عرٌ وحل. 


سادسا: عبادته 


كاذ هه الله عافلاً بعلم ؤقرة العلم العمل 'فكاق كني الذكر له ضر يدل وكير العاف وكان 
ملازماً للحجٌ» وقد حي سبعاً وأربعين ححّة رحمه الله عرفت هذا لا زارٌَ منطقة الباحة في عام ألف 
وأربعمائة في شعبان سثل» وكان من جواب السسّوال أن ذكرٌ عمرهُ وأنه في ذلك الوقت يبلغ السبعين من 
العُمُرِه وأله حج مانياً وعشرين حَجَة أخبرني بذلك أحدُ الحاضرين» وكان مواصلاً للحجّ حتّى العام 
الذي قبل العام الذي انصرمٌ وهو العام الدار؟ عنعن بعك الآ يحناقة والألف» قاف إل الكنان والعشرين 


تسم عشرة حَجَّة فيكون عددٌ الحَجّات الي حم حي ركه اميه و رومن د 


ومِمًّا وقفت عليه مِمّا يدل على عظم عنايته بالعبادة والاشتغال بها أَنّه في عام سبعةٍ وتسعين وثلائمائة 
وألفو في آخعر شهر ذي القعدة ذهب من المذينة إلى مكة لخاجة تعلق بالعمل إذ كنت نائيه في التامعة 
الإسلاميّة وبت عنده تلك الليلة في متزله» وكان في بيته مكان مستطيل» فكان يشي فيه ذاهباً آيياً ويقراً 
القرآن» يريدٌ أن يتحرّك ويقرأ القرآن الكريم. 


وأيضا أكك” اله بق سنة من ارات ١‏ كاة بن ابناسة ملق عه إن لمسحد التبويّ بعد أذان الظهرء 
كما عوايم تصلى أروع ر كا والأصيت تسبي ويدار السجاء اد ال 01د ة عشرٌ وأنّها اثنتا 
عشرة والأكين هد اثنتا عشرة» 17 37 التفت 0 وقال: أنت ما ث إلا ركعتين» فقلت: نعم 
فقال: إن الاثني عشرة هي الأكمل والأفضل. 


فكان رنهه الله ملازما اهز الأكمل والأفضل» ويبة ويرشة ويلفت التقلر إلى حصيل الأكمل والأفضل 
ر -حمه الله انيت إلى القصيم في عام خمسة وثمانين وثلاثماثة وألف ليتزوّج من هناك كنت 
مع المشايخ الذين ذهبُوا معه. ولا كنا في أثناء الطريق في وادٍ من الأودية فيه شجرٌّء وفي وسط النّهار 
كسفت الشْنّمسُ فقام فصلَّى بنا صلاة الكسوف في ذلك الواديء رحمه الله. 


سابعاً: مؤْلَفائه 

موافاف الشيخ وتشذالله كتير وهي تافل 56 عطي وقد بدىء بجمع هذه الرسائل وكذا 
الفتاوى» وطبع منها حتّى الآن اثنا عشر جحلّداء تسعة محلّدات تتعلّق بالعقيدة والدّعوة إلى الله في 
موضوعات مختلفة» ثم الْحلدُ العاشرٌ والحادي عشر والثاني عشر بدىء فيها بالفقه بكتاب الطهارة وإلى 
فشاية كتاب الجمعة من كتاب الصّلاة. 


ومن مؤ لفاته: 


الفوائد الحيّة في المباحث الفَرَضييّة. وكتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحجّ والعمرة والزّيارة 
على ضوء الكتاب والسّنّة» وهو كتابٌُ عظيمُ التفع» كثيرٌ الفائدة كما يعلمٌ ذلك الخاصٌ والعام. 
وقد طبع في حياة الملك عبد العزيز رحمه الله وتوالت طبعاه حتّى بلغت الملايين من النّسخ؛ كما 


ومنها نقد القوميّة العربيّة على ضوء الإسلام والواقع: وان ذلك فق الزمق الذي حضيلت مده الفست 
وكثر الكلامٌ فيها في الإذاعات والصّحفء فكان منه رحمه الله أن ألّف كتاباً عظيماً نافعاً في ذلك وطبع 
طبعته الأولى عام حمسةٍ وثمانين وثلامائة وألفء مع أن بعض الشّباب في هذا العصر يتكلّمُون في كبار 
العلماء ويقولون عنهم: إِنّهِم لا يفقهون الواقع» وهذا الكتاب الذي كتبه اسمه: "نقد القومية العربيّة 
على ضوء الإسلام والواقع"» وكان ذلك قبل أن يولد كثيرٌ من هؤلاء الذين يقولون: إِنُهم يعرفون 
الواقع» ومن اطلع عليه عرف ما فيه من الفقه والفهم على ضوء الكتاب والسّنّة والواقع. ومنها ثلاث 
رسائل في الصّلاة. 


والتحذير من البدع: يشتمل على التّحذير من أربع بد عوسي لاه الاحتفال بالمولد النبوي» وليلة 
الصف من شعبان, وليلة الإسراء والمعراج» والرّدٌ على الوصاية المنامية المزعومة من المدعو أحمد خادم 
الحجرة النبوية. 


ثامناً: صلتى الخخاصة به 


عرفت الشّيحّ رحمه الله في السّئةٍ الي قدمّ فيها من ارج إلى الرّياض؛ لأنّه قدم في أُوّل عام اثنين وثلائمائة 
وألف» ودخحلت في معهد الرّياض العلمي» وكان هو بدأ التَدرِيسَ في تلك السّنّةء ولكنّه لم يكن يُدرسنا 
بل يدرّس بعض الأفواج الذين قبلناء وما ظفرت بتدريسه إلا في السّنَةِ الأخيرةٍ في عام تسعةٍ وسبعين 
وتلافانة و الق .حيلف كان مدر نا طلخي الت اللواثة لكك الكل الرابعة اف كل التريعةه: وال 
رؤيي إِيّاه ولقائي به في عام اثنين وسبعين وثلاثمائة وألف» وكان في ذلك الوقت عددٌ من المشايخ الكبار 
يقومون بإلقاء الدّروس في مسجد الشّيخ محمّد ابن إبراهيم رحمه الله بين المغرب والعشاءء وهم الشّيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله والشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطي رحمه الله» والشّيخ عبد الرّحمن الإفريقي رحمه الله 
والشّيخ عبد الرّرّاق عفيفي رحمه الله وكان المسجد يَعُجّ بطلبة العلمى وأذكر أنه كان يلقي دروساً في 
التفسير في سورة مريم. 


ثم كان اتُصالي به كثيراً في الفسح بين الدّروس وف المسجد وأزورةٌ في متزله ولا جاء عام واحد وثمانين 
وثلاثمائة وألف كنت بحمد الله من الذين رُشّْحُوا للتدريس ف الجامعة الإسلاميّة في آخر عام تسعة 
وسبعين وثلاثمائة وألف» حك طابتين التي عد بن إبراهيم رحمه الله أن يجعلئي في ميلك التقدريس 
فقال: إِنّه يوافق على ذلك ولكثه يريدٌ أن أدرّس في الجامعة الإسلاميّة عند افتتاحهاء فقلت: أنا على أت 
الاستعداد» وفي عام ثمانين وثلاثمائة وألف م تُفتح الجامعة الأسلكية ,و كان 0ك مود شعاد اللين 
سيتولُون رئاسئهاء ولَمّا جاء افتتاحُها عام واحد وثمانين وثلاثمائة وألف؛ وعلمت أنْ الشّيخ عبد العزيز بن 
بأننفق اللي ستول إدارتها قافا عن رقسها الطع عه ابن إبراهي زخدالة ورت فرحا قديدا ا 
هذا الرّجُل العظيم من مزلة ف نفسي» فصحبئه حمسة عشر عاماً من أوّل عام واحدٍ وثمانين وثلاثماثة 


وألف إلى قرب فاية عام خمسة وتسعين وثلاثمائة وألف وهو منتصفُ شهر شوال من ذلك العام» حيث 


كان هو المسؤول في الجامعة في عشر سنوات كان نابا للرئيس» ولكتّه هو المباشرْ لاشنفيذ» والقائمُ على 
إقازقا وشفية أعماقاء ويغعد ذلك #ان رئيس الجاع 

وكنت في تلك المدّة معه في مجلس الجامعة» وكان رحمه الله قد جعلئ في مجلس الجامعة منذ 
إنشائهاء وف عام ثلاث وتسعين عيّتُ نائباً للرئيس بترشيح منه وموافقة من الملك فيصل رحمهما الله؛ 
تكن هلازما لوق الهل» واتمل به باتيشران وكيف آل إليه ف امول أخيانا ل الذعاب: 31 لفان 
علي عمد قليات وكات سبد الذي براقم لمان بريه ا وكات يقرا علية المعاملات من بعد 
صلاة الفجر إلى بعد ارتفاع الشمس. 


وفي يوم من الأيّام قال لي: رأيت البارحة رؤيا وهو أن رأيت كأن هناك بَكْرَةٌ جميلة [أي: ناقة] وأنا 
أفوذها وأنيخ ستونهاة وقال» أزلثها بالقامعة الاسلفية وقد دن ذلك نيد الله تكد معد ى الثباية 
مذة سشين م فسخ بالعمل يعده رئيسا بالثيابة أريعة أعواف: وحصل للجامعة في ذلك غيي كتير ولله 
الحمد. ْ 

فكانت صلي بالشّيخ رحمه الله وثيقة» وبعد انتقاله إلى رئاسة البحوث العلميّة استمرّت صلئه 
باللداينةا تيرق كان حظوا بق ليها الأفلن كينا املفكة» وكات يران اخالين ابه عن سادم الخرمين 
الشريفين إذا غاب» لأن الرّئيسَ الأعلى للجامعة حادم الحرمين الشّريفين» وقد أناب سماحة الشيخ في حال 
غيابه نيابة مطلقة. 


2 


4 


تاسعاً: وفاثه 


3 3 و و 3 5 ع 
توفي رحمه الله كما يعلم الجميع صبيحة يوم ا خميس السابع والعشرين من شهر الحرم» قبل أذان 
الفجر يدقائق» وصللى غليد ي السعند اللراة يعد أعئلاة اللمعة وكلن :فق حقيرة القذل في حك الكرف 
وشهد يشنارقة العذة الذي لا خصيه إلا الله. 


5 5 3 5 7 5 ع د و عٍِ 5 5 0 نل 2 
وذلك لما للشّيخ رحمه الله من المتزلة العظيمة وامحبّة في التفوس» وأرجُو أن يكون من قال الله عرّ وجل 


فيهم: [إنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سيَجْعَلَ لَهُمْ الرّحْمَنْ وذا]» ومن الذين جاء ذَكْرُهُمْ في 


الحديث: "إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل وقال: إِنى أحب فلانا فأحبة ثم يُنادى في أهل السّماوات: 


ع 


3 


إن الله يحب فلاناً فأحيّوه؛ فيحبّه أهل السّماوات» ثم يوضع له القبول في الأرض". 


لو كنك نول العنة لقان النقذ” .ونه رتالسمولكتي بيك “بساعره إننا أعدن شعن الشتعراعة 
يع 1016| قا تو ريده زد تل عون وذ لع مطل السورة اريم متيدين عرد | بن متي 
المتوفى سنة ثلاث وسمّين وثلاثمائة وألفء رثى فيها الشّيخ سعد بن عتيق وهو شيحٌ الشّيخ عبد العزيز بن 
باز رحمة الله على اللجميع؛ وقد توفي سنة تسع وأربعين وثلائمائة وألفء وكان عمرٌ الشتيخ لا توفي شيئه 
رع وى رف ميمه عار عام ولتم وقانيها العدى اشتدوة: دتء ةا اليك تقولد أفكدا الب 
في ُورَهُ الحفرُ ويُفْقَدُ العلمُ لا عَيْنٌ ولا أَنّرُ هذا هو مطلعُ القصيدةٍ. 

ولااعديك إل المديئه روعت إلى بديوافة اليش به "العقدا السيك من شعن ايخ عمد ابن 
عتبمق: واطلعتْ على القصيدة وهي تبلغ ثلاثة وأربعين ا اخترت منها بعضّ الأبيات» وهي تنطبق 
علق الشتيخ :عاما: 
أهكذا ادر في نوِرَةٌالحمِرٌ ويُفق د العلا هملاع ين ولا لمر 


2 08 بيخ كد 500 ؟ وطوح لا 57 1 لأف م ارم و 
واستحكمت غربّة الإسلام واتكسفت نجس العلوم التي يُهدى بماالبَشَرٌ 
ُحُْرمَ المْالخون المتقدَى ملم وقامً نهم مقا المبتبدا لخر 
فلتحنك سمغ اللاكنان م مقحى٠‏ “ويلح الفسازط البساقي كفا يرو 
0 5-7 اما > د 1 ل م 
رضى الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان مدا لو وقد وناك يده بن 
الطيّب ف قصيدة منها قوله: وما كان قيس هُلَكهُ مُلْكَ واحدٍ ولكتة بنيان قوم تَمَدّمًا وهو ينطبق على 


030 5 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 


فهو لم يكن فقيد أسرٍء ولا فقيدَ قرية أو مدينقء ولا فقيدَ قطر أو إقليمء وإِنّما هو فقيدُ العالّم الإسلامي 


وقد لف رحمه الله أربعة من البنين وسنّاً من البنات» وأحدُ البنين وهو أحمد من طلبة العلم أصلح الله 
بنيه» وبارك فيهم, وغفرَ للشّيخ ولنا جميعاًء ولكنّه خلّف الألوف من البنين الذين يستفيدون من علمه 
ويدعون له وقد قال عليه الصّلاةٌ والسّلام: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاش صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدغو له"» فأبناؤّه من نسبه وأبناؤه في لخنم كليم باعوة له» والمسلمون 


يدعون له رحمه الله وغفر له. 


وخلفة فق غطله فق الافتاء فى المملكة ورقاسةهعة كبار العلماء 'ورقاهة إدارة النكونث. العلمتة والافعاء 
و 2 ين ابو 1 5 - 5 و 1 5 و 
لخير سلفيء وهو معروفةٌ في حذه بالاشتغال بالعلم وفي خطبه التافعة المفيدة في جامع الإمام تركي وفي 


مسجد غرة بعرفة. 


وكان القائم بأعمال رئاسة البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد قبل انتقال سماحة الشّيخ عبد 
العزيز بن باز من الجامعة الإسلاميّة إليها هو الشيخ إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. 
وإنَا نفرحٌ كثيراً إذا رأينا في آل الشّيخ مَنْ هم من أهل العلم. وأقول: إِنْ من محاسن ولاة الأمر في هذه 
البلاد عنايتقهم بآل الشّيخ» وحرصّهم على تمكينهم من الأعمال المهمّة» وذلك أنْ أصل هذه الولاية الي 
حصل النّفعُ فيها على مدى قرنين من الرّمان أو أكثر إِنّما كان بالتقاء إمامين عظيمين هما الإمامٌ محمّد بن 
سعود رحمه الله والإمامُ الشيخ محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله وقيامهما بالدّعوة إلى الله عزّ وجل 


ونصرة دين الله. 
عاشراً: أمنيّات ومقترحات 
وأختم هذه الكلمات بأمنيّات ومقترحات هي: 
أولا: أن الشّيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان نويا للقلماف: :11 داوف للس اذ تف اليه 


قِ جلينا ومعرفة حكيهاء وقد ذهب ورحل رمه الم والعلم الذي قِ صدره ذهب معه) ولحكن في 
علمّه الذي في الأوراق والرّسائل والفتاوى» والذي نتمنّاه ونرجُوه ونقترحُه أن يعتئ لف في إتمام ما 


بُدىء به من جمع هذه الرّسائل والفتاوى وطبعها ونشرها للاستفادة منهاء وقد طبع منها اثنا عشر محلداً 
كما أسلفت؛ وهي تبلغ المْجلّدات الكثيرة» ونسأل الله عزّ وجل أن يبسّر جمعها وطبعّها وتمكين طلبة العلم 


من الاستفادة منها. 


ثانياً: وَسية لى ولطلية الل موا وي الجدُ واي لباك وبذل الحو مه والعناية 
بأحذه ونشره وبذله؛ كما كانت 00 الشّيخ رحمه الله تعلّماً وعملاً وتعليماً ودعوة 5-7 


الثا: أوصي بعض ذوي الهمم العالية من طلبة العلم بالانجاه إلى إعداد رسائل علميّة وأبحاث تتناول إبراز 
جوانب مختلفة من جهود الشيخ العلميّة في العقيدة والتّفسير والحديث والفقه والدّعوة إلى الله وغير ذلك. 


رابعا: من المعلوم أ اتقافهة الاساضية بالمدينة امور ةغالب التفع» والشّيخ عبد العزيز بن باز غالى النفع» 
زات الذي باشر تأمديسهاء وكوك عرسها: فيك الضاحها وامشي” فيه عه حشر عام وإن انه الخافعة 
الإسلاميّة اسح ميل ويزدادُ حمالاً إذا أطلق عليها اسي: "جامعة الشتيخ عبد العزيز بن باز الإسلاميّة”» 
وقد بذلتُ لذلك أسباباً نفع لله يما 


هذه بعضٌ الأمئيّات والمقترحات الى في ذهين يسّر الله تحقيقهاء وأسأل الله عرّ وجل أن يغفر لسماحة 
الشيخ, وأن يجزية أحسن الجزاء» وأن يبارك في علمه. وأن يثيبة على ما قدّم, وعلى ما حصل منه من 
الصّدقات الجحارية» وأن يعظم له الجزاء وأن يوفقنا جميعاً لما يرضيه ولما فيه تحصيل العلم النّافع والعمل 
به إِنّه سبحانه وتعالى جوادٌ كريم» وصلَى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمّدِء وعلى آله 


